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 بسم الله الرحمــــن الرحيم

والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه رب العالمين ، والصلاة  � الحمد

 أجمعين أما بعد : 

  ل رحمه الله تعالى: اق

ل إلى صِــكانــت الدولــة أول النهــار للمســلمين علــى الكفــار ، فــا�زموا راجعــين حــتى وُ ف [

فلمــا رأى ذلــك أصــحاب عبــد الله بــن جبــير قــالوا : � قــوم الغنيمــة الغنيمــة .  نســائهم .

في ذلك ، فظنوا أن ليس للمشـركين  مإليه هم عبد الله بن جبير تقديم رسول الله ر فذكَّ 

الفرسـان مـن  رجعة ، وأ�م لا تقوم لهم قائمة بعد ذلـك ، فـذهبوا في طلـب الغنيمـة ، وكـرَّ 

المشــركين فوجــدوا تلــك الفرجــة قــد خلــت مــن الرمــاة فجازوهــا وتمكنــوا وأقبــل آخــرهم ، 

تـل جماعـة مـن فاستشهد من أكرم الله �لشهادة من المـؤمنين ، فقُ فكان ما أراد الله كونه ، 

رح في وجهـه فجُـ أفاضل الصحابة ، وتولى أكثـرهم . وخلـص المشـركون إلى رسـول الله 

ــ مت البيضــة علــى رأســه المقــدس ، الكــريم وكســرت ر�عيتــه اليمــنى الســفلى بحجــر ، وهشِّ

رة مـن الحفـر الـتي كـان أبـو عـامر ورشقه المشركون �لحجارة حتى وقع لشقه وسـقط في حفـ

بيــده ، واحتضــنه طلحــة بــن عبيــد الله .  الفاســق حفرهــا يكيــد �ــا المســلمين ، فأخــذ علــيٌّ 

ئــة وعتبــة بــن أبي وقــاص ، وقيــل : إن عمــرو بــن قمِ  وكــان الــذي تــولى أذى رســول الله 

  ههو الذي شجَّ الزهري محمد بن مسلم بن شهاب  عمعبد الله بن شهاب الزهري أ� 

،  اللـواء إلى علـي بـن أبي طالـب   بـين يديـه ، فـدفع تل مصعب بـن عمـير . وقُ 

 ، فانتزعهمــا أبــو عبيــدة بــن الجــراح  لــق المغفــر في وجهــه ونشــبت حلقتــان مــن حِ 

وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه ، فكان الهتم يزينـه ، وامـتص مالـك بـن سـنان والـد أبي 

  .  ]  سعيد الخدري الدم من جرحه 

 *************  

فكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار فا�زموا راجعين (( :  رحمه الله تعالى قال

، بــدء المعركــة أول النّهــار كانــت الدولــة والنصــرة للمســلمين ؛ في  ))نســاءهم  إلى لصِــحــتى وُ 

لصـلاة والسـلام لمـا أعطوا المسلمين أكتافهم فـارين ، وكـان النـبي عليـه اف والهزيمة لأعداء الله 
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�لبقــاء علــى جبــل الرمــاة وأن لا ينزلــوا مــن  أمــر جماعــة مــن الصــحابة وعــددهم خمســون رجــلاً 

الجبل مهما كان الأمر حتى �ذن لهم عليه الصلاة والسلام �لنـزول وجعـل علـيهم عبـد الله ابـن 

بين وأن وا هــار جــيش الكفــار قــد ا�ــزم وولَّــ ، فلمــا رأى هــؤلاء الصــحابة  جبــير الأوســي 

المســـلمين وراءهـــم وأخـــذ بعضـــهم يجمـــع الغنيمـــة رأوا النـــزول للمشـــاركة مـــع المســـلمين في جمـــع 

لهـــم مــن النـــزول  مــن عبـــد الله ابــن جبـــير الأوســي  بيــنهم ومنـــعٍ  الغنيمــة ، فنزلـــوا بعــد تـــداولٍ 

ن النزول اعتقادهم أن المعركة انتهت وحُسِمت وأ إلى، والذي دفعهم  رهم بكلام النبي وذكَّ 

فقـالوا : الغنيمـة ((وا فـارين وأ�ـم لا رجعـة لهـم وأن الأمـر بقـي الآن في جمـع الغنيمـة الكفار ولّ 

  أي أدركوا الغنيمة أو شاركوا في جمعها .)) الغنيمة 

 أي أن النــبي )) ؛  في ذلــكإلــيهم  فــذكرهم عبــد الله بــن جبــير تقــديم رســول الله (( 

حــتى  -حــتى وإن رأوا الكفــار قــد ا�زمــوا  -ان الأمــر �لكــلام بعــدم النــزول مهمــا كــ إلــيهمقــدّم 

   �ذن لهم صلوات الله وسلامه عليه �لنزول .

يعــني أن المعركــة  )) ؛وأن لا تقــوم لهــم قائمــة بعــد ذلــك فظنــوا أن لــيس للمشــركين رجعــة ((

  وا�زم الكفار وأنه ليس لهم رجعة ، فاجتهدوا ونزلوا . انتهت تماماً 

ولَقَد صدقَكُم اللَّـه وعـده إذِْ تَحسـونَهم :}    وهذا هو قـول الله  ؛  )) يمةفذهبوا في طلب الغن((

 ه{، والحَس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره : القتل  }بِإِذْنهبِإِذْن مونَهسأي  }إذِْ تَح

ا تُحبـون        حتَّى إذَِا فَشلْتُم وتَنازَعتُم في الأَمـرِ و {تقتلو�م   }عصـيتُم مـن بعـد مـا أَراكُـم مـ

يعني لما رأوا الغنيمة ورأوا الجيش قد ا�زم وحصلت المخالفة من الرماة �لنـزول وقـد �ـاهم النـبي 

عليهم بعض الكفار من الوراء لما وجدوا أن الحماية التي كانت من  كرَّ   ؛عليه الصلاة والسلام 

ـــل جماعـــة كبـــيرة مـــن  نزلـــوا ، فأصـــبح الـــذين ا�زمـــوا أيضـــاً  وراء تحمـــي المســـلمين قـــد رجعـــوا وقتُِ

نفســـه أُصــيب بـــبعض  أصــحاب النــبي صـــلوات الله وســلامه عليــه ، وســـيأتي معنــا أن النــبي 

  الإصابة كمّا سيبين ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى . 

ؤيـة وفسـرها �ـذا وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى قبل ذلـك ر 

جاء في صحيح البخاري أنه عليه الصـلاة والسـلام قـال : ؛  أحد الأمر الذي حصل في معركة

فًا فاَنْـقَطَعَ صَدْرهُُ (( فإَِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ يَـوْمَ ، رأَيَْتُ فيِ رُؤَْ�يَ هَذِهِ أَنيِّ هَزَزْتُ سَيـْ
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ُ بــِـهِ مِـــنْ الْفَـــتْحِ وَاجْتِمَـــاعِ ثمَُّ هَزَزْتــُـ ، أُحُـــدٍ  هُ ِ�ُخْـــرَى فَـعَـــادَ أَحْسَـــنَ مَـــا كَـــانَ فــَـإِذَا هُـــوَ مَـــا جَـــاءَ ا�َّ

  . ))الْمُؤْمِنِينَ 

الــتي هــي ؛  )) وكــر الفرســان مــن المشــركين فوجــدوا تلــك الفرجــة(( قــال الإمــام ابــن كثــير: 

  .موقع الحماية والحراسة لظهر المسلمين من نزول الرماة 

م ا علـِيعني من كان منهم فـار� ؛  )) قد خلت من الرماة فجازوها وتمكنوا ، وأقبل آخرهم ((

  .من الوراء فرجع آخرهم  جاءوهممن الكفار  أن ظهر المسلمين انكشف وأن جيشاً 

حــتى إن الأمــر اخــتلط ومــاج النــاس ، يعــني بســبب الموجــة الــتي  )) فكــان مــا أراد الله كونــه ((

ن الــوراء ومــن الأمــام بعــض الصــحابة قتُِــل في المعركــة �يــدي بعــض حصــلت وأصــبح الجــيش مــ

، وأبقاه النبي  كبيراً   وكان رجلاً ، ومنهم والد حذيفة ابن اليمان ، أنه من الكفار  المسلمين ظناً 

لـــه لكِـــبر ســـنه في أن لا يخـــرج للقتـــال ، لكنـــه لشـــدة  عليـــه الصـــلاة والســـلام في المدينـــة مرخصـــاً 

م قتله بعض المسلمين في المعركة وكان حذيفة يراه وهو يقُـدِ فوجاء ،  حرصه وعظيم رغبته أصرَّ 

  .هه على ذلك ينبِّ " أبي أبي : " عليه فيقول 

تـــل جماعـــة مـــن أفاضـــل فاستشـــهد مـــن أكـــرم الله �لشـــهادة مـــن المـــؤمنين ، فقُ (( قـــال : 

الهول الذي قتُِل بيد بعض المسلمين بسبب الأمر الذي ماج و  )) ؛ الصحابة ، وتولى أكثرهم

وتــولى عــدد مــنهم واستشــهد  ،مــن الأمــام  جــاءوهمحصــل والإلتفافــة الــتي دهــتهم مــن الــوراء ثم 

  . عدد كبير من أصحاب النبي 

 هــذه في نفسـه  النــبي بـه أصـيب بمــا تعلـقت خلاصـة تعــالى الله رحمـه كثـير ابــن الإمـام ذكـر ثم

 ،  الصــحابة مــن كبــير ددعــ واستشــهد مــنهم عــدد وتــولى المســلمون انكشــف لمــا،  المعركــة

  الله رسول إلى المشركون فخلص((  يحمونه والسلام الصلاة عليه  النبي حول قلة وأصبح

  . عليه لامهسو  الله صلوات قتله بغية إليه تقدموا أي)) ؛ 

يعــني أحــد المشــركين أخــذ ؛  )) رح في وجهــه وكســرت ر�عيتــه اليمــنى الســفلى بحجــرفجُــ(( 

اليمــــنى الســــفلى  ه عليــــه الصــــلاة والســــلام فأصــــاب ر�عيــــة النــــبي جهتــــ إلىوصــــوّبه  حجــــراً 

  .فكُسِرت 

  .  ))مت البيضة على رأسه المقدس صلوات الله وسلامه عليهوهشِّ  ((

   .أي سقط عليه الصلاة والسلام لجنبه  ؛ ))ورشقه المشركون �لحجارة حتى وقع لشقه ((
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حفــرة )) ؛  يكيــد �ــا المســلمين ســقوســقط في حفــرة مــن الحفــر الــتي كــان أبــو عــامر الفا(( 

  . هافكان أن سقط عليه الصلاة والسلام في، مر الفاسق يكيد �ا المسلمين اوضعها أبو ع

  .   )) فأخذ علي بيده ، واحتضنه طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنهما ((

ذا يعـني كـان هـ؛  )) عمـرو ابـن قمئـة الليثـي وكان الذي تولى أذى رسول الله (( قـال : 

، وكـان مصـعب ابـن عمـير يحمـي رسـول الله  علـى أذى رسـول الله  من أشد الكفـار حرصـاً 

 فضـــرب ابـــن قمئـــة مصـــعب ابـــن عمـــير واستشـــهد ، يـــهمـــن انـــدفاع وتســـلط ابـــن قمئـــة عل ،

أن جـاء في بعـض الأخبـار  .وأعطى النبي عليه الصلاة والسلام اللـّواء لعلـي بـن أبي طالـب 

رسـول الله  قتلـتُ : " ذهب وهـو يقـول فـ ن يظن أنـّه قتـل النـبي ا قتل مصعب كالمابن قمئة 

في بعض الأخبار أنهّ ضرب ضربة نحو النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول :  وجاء أيضاً  ." 

فلمــا رجــع بعــد )) ، أقمــأك الله((قــال النــبي عليــه الصــلاة والســلام : ، فخــذها مــن ابــن قمئــة 

 من تيوس الجبال فأخـذ ينطحـه حـتى هلـك بـنطح ذلـك التـيس عليه تيساً  ط الله المعركة سلَّ 

   . سند فيه شيء من الكلامبفي سيرته  إسحاقذكره ابن  هذا. و 

عمرو بن قمئة الليثي وعتبـة بـن أبي وقـاص  وكان الذي تولى أذى رسول الله قـال : (( 

((   

هـري هـو وقيل إن عبد الله ابن شهاب الزهـري أ� عـم محمـد بـن مسـلم ابـن شـهاب الز  ((

واسمـــه محمـــد ابـــن  والمقصـــود بمحمـــد ابـــن مســـلم الإمـــام الفقيـــه المعـــروف؛  )) الـــذي شـــجه 

جدّ محمد ابن مسلم ابـن شـهاب لأبيـه ؛ ف مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري

ابـن شـهاب  أ� عم محمد ابـن مسـلم ((، وهنا قال بن كثـير :  عبد الله ابن شهاب هو أيضاً 

وذكــروا أن لشــهاب ابنــان كلاهمــا اسمــه عبــد الله ، وأن الــذي شــجّ ، واسمــه عبــد الله ) )الزهــري

كمـا أشـار   هولـيس جـد محمـد وإنمّـا والـد عمـ الابنينالنبي عليه الصلاة والسلام هو أحد هذين 

   . أنه أسلم ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى ، وذكُِر أيضا ً  إلى

 ؛ ســلم وابــن قمئــة الــذي مــات علــى كفــره �� أالــذي ونلاحــظ أن عبــد الله ابــن شــهاب 

جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لمـا شُـجّ وسـال الـدم مـن وجهـه جَعَـلَ 

مَ عَنْــهُ وَيَـقُــولُ  أنــه  وفي روايــة ، -أي �لــدم - ))كَيْــفَ يُـفْلــِحُ قَـــوْمٌ شَــجُّوا نبَــِيـَّهُمْ : ((يَسْــلُتُ الــدَّ

يعـني يسـتبعد  -  ))لـِحُ قَــوْمٌ خَضَـبُوا وَجْـهَ نبَـِيِّهِمْ ِ�لـدَّمِ وَهُـوَ يـَدْعُوهُمْ إِلىَ ا�َِّ كَيْـفَ يُـفْ ((قال : 
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الجنـــة ،  إلىأن نبيـــه الـــذي يـــدعوه للإســـلام، يـــدعوه  ؛يعـــني أن يفلـــح مـــن يكـــون �ـــذه الصـــفة 

لأمر أن يشجّ النبي سعادة الدنيا والآخرة ، ثمّ يبلغ به ا إلىالنجاة من النار ، يدعوه  إلىيدعوه 

ــأَمرِ   {فـــأنزل الله :  -ويســـيل الـــدم مـــن وجهـــه صـــلوات الله وســـلامه عليـــه  ــن الـْ ــك مـ ــيس لـَ لـَ

      ونمظَـال مفَـإِنَّه مهـذِّبعي أَو هِملَـيع تُـوبي أَو ءيأي أن الأمـر كلـه �  )) ]١٢٨[آل عمـران:}ش . 

ـــإِنَّـهُمْ لاَ (كـــان يـــدعو فيقـــول : جـــاء أنـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام   وأيضـــاً  ـــوْمِي فَ (اللَّهُـــمَّ اغْفِـــرْ لقَِ

يحَْكِي نبَِي�ا مِنْ الأْنَْبِيَاءِ ضَرَبهَُ قَـوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ فَـهُوَ يمَْسَـحُ الـدَّمَ عَـنْ وَجْهِـهِ  وكان أيضاً .   )يَـعْلَمُونَ)

  .  ))لَمُونَ رَبِّ اغْفِرْ لقَِوْمِي فإَِنَّـهُمْ لاَ يَـعْ : (( وَيَـقُولُ 

ــذِّبهم  :}  ففــي الآيــة الكريمــة قــال الله  عي أَو هِمــي ــوب علَ فمــنهم مــن عذبــه الله �ن مــات   }أَو يتُ

، ومــن هــؤلاء مــن كــان شــديد النكايــة في حــرب المســلمين ومقــاتلتهم والتســلط  كــافرا �� 

 ،مثـل عبـد الله ابـن شـهاب  ومنهم من �ب الله عليه وهـداه وشـرح صـدره للإسـلام ،، عليهم 

   .وخالد ابن الوليد وعدد ممن كانوا لهم نكاية وشدّة في هذه المعركة ، أبو سفيان قائد الجيش و 

أي أن الأمـر كلـه � ،  }لـَيس لَـك مـن الْـأَمرِ شـيء       {وهذا فيه درس عظـيم في التوحيـد 

دعى إلا ولا يـُ، ل إلا الله أسـعـد ، فـلا يُ من قبـل ومـن ب فالهداية والتوفيق بيد الله والأمر � 

،   هولا يطلــب المــدد والعــون إلا مـن الله ، لأن الأمــر كلــه بيــد، الله  إلىلتجـأ إلا ولا يُ ، الله 

وأمـــا النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام لـــيس بيـــده مـــن الأمـــر شـــيء إلا الـــبلاغ والبيـــان والنصـــيحة 

والــرزق والصــحة والعقــل  والاســتقامةوبــة والصــلاح والــوعظ والإشــاد ، وأمــا الهدايــة والتوفيــق والت

ــذِّبهم      {، ولهــذا قــال :  هــذا كلــه بيــد الله  عي أَو هِمــي ــوب علَ ــأَمرِ شــيء أَو يتُ ــك مــن الْ ــيس لَ لَ

 ونمظَال مفَإِنَّه{   

 هيقيـ  عن رسول الله منافحاً  يعني مدافعاً ؛  )) تل مصعب ابن عمير بين يديهوقُ  ((قال : 

المدينـة  إلىكـان مـن أول المهـاجرين  -كمـا عرفنـا سـابقا ً  -مصـعب ابـن عمـير و  . بجسمه 

، وحصـل علـى  هُـم �ـا م القرآن ويؤُم الناس في الصلاة ، وأول جمعة هو الـذي أمَّ وجاء يعلِّ 

بما  ة بين أبويه ، كان معروفلَّ في الجاهلة أنْعم قريش وأحسنهم حُ  يديه خير عظيم ، وكان 

 ما وجـدوا شـيئاً  يظهر عليه من النّعمة وجمال الثياب وحسن الحلة التي يلبسها ، ولما مات 

ــرُكْ إِلاَّ ثَــوًْ� كَــانوُا إِذَا غَطَّـوْا بــِهِ رأَْسَــهُ   مَـاتَ فإنــه  ،يكفنونـه بــه ويغطـى بــه كامـل بدنــه  وَلمَْ يَـتـْ
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ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ، رجََ رأَْسُـهُ خَرَجَتْ رجِْـلاَهُ وَإِذَا غَطَّـوْا بـِهِ رجِْلَيْـهِ خَـ : (( فَـقَـالَ رَسُـولُ ا�َِّ صَـلَّى ا�َّ

ذْخِرَ     .  )) غَطُّوا رأَْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رجِْلَيْهِ الإِْ

ونشـبت حلقتـان مـن حلـق المغفـر في  ، اللـواء إلى علـي بـن أبي طالـب فـدفع (( قال : 

رأس للوقايــة مــن النبــل أو مــن الســهام والرمــي ونحــو هــو مــا يغطــى بــه الــ: المغفــر ؛  ))وجهــه 

  .ذلك ، والحلقة معروفة 

همــا  ؛ ))اه تـعليهمـا حــتى سـقطت ثني فانتزعهمـا أبـو عبيــدة ابـن الجــراح ، وعـضَّ (( قـال : 

بعـض ثنـا�ه ،  ثمّ انتـزع الثانيـة فسـقط أيضـاً ، حلقـة فسـقطت بعـض ثنـا�ه  حلقتان فانتزع أولاً 

  .هتم من سقطت منه ثنا�ه به هُتمة ، والأ فكان 

لأن كـل مـن رأى هـذا ؛  )) نـهيزيِّ  -الكسـر الـذي أصـاب ثنـا�ه أي  -فكان الهتم (( قـال : 

الهتم يعرف خـبره وقصـته ويعـرف أن سـبب هـذا الهـتم هـو نـزع حلقـتي الحديـد اللّتـين نشـبت في 

   وجه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه .

  .  )) سنان والد أبي سعيد الخدري الدم من جرحه  مالك ابن وامتصَّ  (( قال :

  

  : رحمه الله قال 

مــن عشــرة فقتلــوا ، ثم  مــن المســلمين نحــوٌ  فحــال دونــه نفــرٌ  أدرك المشــركون النــبي و[

بظهره  ه نس أبو دجانة سماك بن خرشة ع، وترَّ  جالدهم طلحة حتى أجهضهم عنه 

يومئـذ رميـاً مسـدداً  د بـن أبي وقـاص ، ورمى سـع ، والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك 

وأصيبت يومئذ عين قتادة بـن  ))( ارم فداك أبي وأمي (:  اً ، فقال له رسول الله يمنك

هــا عليــه الصــلاة والســلام بيــده الكريمــة ، فردَّ  رســول الله �ــا النعمــان الظفــري ، فــأتى 

صوته : إن محمداً قد  فكانت أصح عينيه وأحسنهما . وصرخ الشيطان ـ لعنه الله ـ �على

 تــل ، ووقــع ذلــك في قلــوب كثــير مــن المســلمين ، وتــولى أكثــرهم ، وكــان أمــر الله . ومــرَّ قُ 

أنــس بــن النضــر بقــوم مــن المســلمين قــد ألقــوا �يــديهم فقــال : مــا تنتظــرون ؟ فقــالوا قتــل 

، فقال : ما تصنعون في الحيـاة بعـده ؟ قومـوا فموتـوا علـى مـا مـات عليـه ،  رسول الله 

 دونلقي سعد بن معاذ فقال : � سعد ، والله إني لأجد ريح الجنة من فثم استقبل الناس 
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رح يومئــذ عبــد الــرحمن بــن جــد بــه ســبعون ضــربة . وجُــ، ووُ  تــل أحــد ، فقاتــل حــتى قُ 

  . ] من عشرين جراحةً ، بعضها في رجله ، فعرج منها حتى مات  عوف نحواً 

*************  

فحــال دونــه نفــر مــن المســلمين نحــو مــن عشــرة  شــركون رســول الله وأدرك المقــال : (( 

بغيـة قتلـه ولـيس حولـه إلا قِلـة مـن الصـحابة ، قيـل :  لى النبي إتقدم المشركون  )) ؛ تلوافقُ 

هُـوَ رَفِيقِـي وَ  مَـنْ يَــرُدُّهُمْ عَـنيِّ ((عشرة ، سبعة منهم من الأوس ، فقـال عليـه الصـلاة والسـلام : 

 استبســل هــؤلاء العشــرة الــذين كــانوا حــول النــبي عليــه الصــلاة والســلام وأبلــوا بــلاءً ف  ))فيِ الجْنََّــةِ 

 في الذب عنه والدفاع عنه صلوات الله وسلامه عليه فاستشهد سبعة من الأوس واحداً  عظيماً 

  عظيمة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه .  حسن ومدافعةٍ  تلو الآخر في بلاءٍ 

ــ ((قــال:  هــو أحــد العشــرة المبشــرين  طلحــة )) ؛  حــتى أجهضــهم دهم طلحــة ثم جال

أبعـدهم و وصـدهم  أي مـنعهم : أي ضـر�م �لسـيف ، حـتى أجهضـهم : جالدهم ، �لجنة 

ت يــده في شُــلَّ  مــن معونــة وقــوة وســداد وتوفيــق . حــتى إنــه  بمــا أمــده الله   النــبي عــن

  . ه عليهذلك الوقت في دفاعه عن الرسول صلوات الله وسلام

بظهـره ، والنبـل يقـع فيـه وهـو لا  عنه  س أبو دجانة سماك ابن خرشة وترَّ (( قال : 

في القتال  عظيماً  ممن أبلوا بلاءً  وكان  ،لنبينا صلوات الله وسلامه عليه  حمايةً )) ؛  يتحرك

لسـلام لمـا عـرض النـبي عليـه الصـلاة وا مـرّ معنـا أن أ� دجانـة . و وفي حماية النـبي الكـريم 

فقـــال أبـــو )) مـــن �خـــذه بحقـــه ؟ ((فكلهـــم تقـــدم ، فقـــال :  ؟))مـــن �خـــذ الســـيف((علـــيهم 

  .  فلق به هام المشركين  جاء في صحيح مسلم أنه  : أ� آخذه بحقه . دجانة 

 ؛ مــن)) اً يـنكداً مُ يومئـذ رميــاً مسـدَّ  ورمــى سـعد بـن أبي وقــاص  : ((رحمـه الله تعـالىقـال 

  . النكاية في الأعداء

وهــذا في الصــحيحين ، وكــان عليــه ؛  )) : ارم فــداك أبي وأمــي رســول الله لــه فقــال (( 

ــي((السّــهام بيــده ويقــول :  ســعد الصــلاة والســلام ينــاول جــاء أن  وأيضــاً ،  ))ارْمِ فــِدَاكَ أَبيِ وَأمُِّ

ن يالمبشـر مـن ذلـك للـزبير ابـن العـوام ، وكلاهمـا مـن العشـرة  النبي عليه الصلاة والسلام قال نحـواً 

وأبواه صلوات الله وسلامه عليـه كـا� ، والتفدية كما هو معلوم إنما تُـتَصور في الأحياء ،  �لجنة

ـــدْ يُـقَـــال هِـــيَ لَفْظَـــة " ولهـــذا يقـــول الحـــافظ ابـــن حجـــر : !! مـــن الأمـــوات في ذلـــك الوقـــت  وَقَ
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إِذْ حَقِيقَـــة التـَّفْدِيـَــة بَـعْـــد الْمَـــوْت لاَ ، يّ اِعْتـَــادَتْ الْعَـــرَب أَنْ تَـقُولهـَــا وَلاَ تَـقْصِـــد مَعْنَاهَـــا الحْقَِيقِـــ

اه عليــه ، فهــي كلمــة اعتــادت العــرب أن تقولهــا ، افعــل كــذا فــداك أبي وأمــي ، ففــدَّ " تُـتَصَــوَّر 

  الصلاة والسلام �بيه وأمه .

عـين قتـادة ابـن النعمـان  -في معركـة أحـد : أي  - وأصيبت يومئـذٍ (( قال رحمه الله تعالى : 

فكانـت ؛ بيـده الكريمـة  هـا عليـه الصـلاة والسـلامفردَّ  فأتى �ا رسول الله  الظفري 

لى النـبي عليـه الصـلاة إوجـاء �ـا  ، يعني خرجت عينـه مـن مكا�ـا؛ )) عينيه وأحسنهما أصحَّ 

هـــا بيـــده الكريمـــة فكانـــت أصـــح عينيـــه وأحســـنهما مـــن حيـــث ســـلامة العـــين ومـــن والســـلام فردَّ 

  حيث الإبصار �ا .

ووصـــله أبـــو عوانـــة في ،  بـــن قتـــادة مُرســـلاً  عـــن عاصـــم بـــن عمـــر إســـحاقبر رواه ابـــن هـــذا الخـــ

صحيحه من طريق عبد الرحمن ابن سليمان ابـن الغسـيل ، قـال : حـدثنا عاصـم ابـن عمـر ابـن 

)) ،  -كـذا �لشـك   -أصـيبت عينـه يـوم أحـد أو يـوم بـدرٍ (( قتادة عن أبيه عن جده قال : 

 م ، وأبوه عمرلى والبغوي والبيهقي في الدلائل أنه يوم بدرٍ �لجزْ ومن هذا الوجه أخرجه أبو يع

وينُظـر في هــذا  .وروي مـن طـُرق لا تصـح أ�ـا يـوم أحـد  ابـن قتـادة مقبـول كمـا في  التقريـب .

  ترجمته في الإصابة للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى . 

لشـيطان أو صـاح بصـوت �دى ا )) ؛�على صوته -لعنه الله  - وصرخ الشيطان(( قال : 

لقـاء الخـوف إالمسـلمين و  إضـعافوقصد بذلك  )) ا قد قتُِلمحمدً  إنَّ  ((عالٍ في ذلك المكان 

ؤمنين        إِنَّما {في قلـو�م  ذَلكُم الشيطَان يخَوف أَوليـاءه فَـلا تَخـَافُوهم وخـافُونِ إِن كُنـتُم مـ

  . ]١٧٥[آل عمران: }

  .يعني لما سمعوا ذلك �ثروا �ذا الأمر ؛  )) قلوب كثير من المسلمينووقع ذلك في ((

ــنكُم  :}  وفي هــذا يقــول الله )) ؛  وتــولى أكثــرهم وكــان أمــر الله(( اْ مــو إِن الَّــذين تَولَّ

 طَانيالش ملَّهتَزا اسانِ إِنَّمعمالْتَقَى الْج مونداءه �ن النـبي يعني بصرخته و  ]١٥٥[آل عمران: }ي

عليــه الصــلاة والســلام قتُــل ، فــدخلهم مــن الخــوف مــا دخلهــم ، وتولــوا في ذلــك الجمــع عنــدما 

  قتُِل .  سمعوا �ذا الكلام أن النبي 
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يعـني توقفـوا ؛  )) بقـوم مـن المسـلمين قـد ألقـوا �يـديهم أنس ابن النضـر  مرَّ قال : (( و

  .أن النبي عليه الصلاة والسلام قتُِل عن القتال وتولوا عنه لما بلغهم ما بلغهم 

  !! .يعني متوقفين عن المشاركة في قِتال الكفار  )) ؛؟  فقال : ما تنتظرون ((

   .رت فيهم فتوقفوا عن القتال أي أن هذه الكلمة أثَّ ؛  )) تل رسول الله قالوا قُ ((

إذا كـان قـد ؛  )) فقال : ما تصنعون في الحياة بعده ؟ قومـوا فموتـوا علـى مـا مـات عليـه((

لا أن تتوقفـــوا عـــن  ، ن تموتـــوا علـــى مـــا مـــات عليـــه رســـول الله لأ قتُـــل فهـــذا يـــدفعكم أيضـــاً 

   .القتال  

فقــال : � ســعد ،  فلقــي ســعد بــن معــاذ  -للقتــال  ي متوجهــاً أ  - ثم اســتقبل النــاس((

بعون ووجـدت بـه سـ تـل والله إني لأجد ريح الجنة من دون أُحد ، قال : فقاتل حـتى قُ 

يعـــني بســـبب الضـــر�ت الـــتي  - فَمَـــا عُـــرِفَ (( جـــاء في صـــحيح البخـــاري قـــال : ؛   )) ضـــربة

حَتىَّ عَرَفَـتْهُ أُخْتُهُ بِشَامَةٍ أَوْ ببِـَنَانهِِ وَبـِهِ  -في بلاءه العظيم في القتال ومجا�ة الكفار  أصابته 

لى إوهـذه الضـر�ت المتواليـة �لسـهم والطعـن و ،  )) هْمٍ بِضْعٌ وَثمَاَنوُنَ مِنْ طعَْنَةٍ وَضَرْبةٍَ وَرَمْيَةٍ بِسَ 

، وكــان قبــل ذلــك بقليــل يقســم ��  أن استشــهِد  إلى مســتمراً ، آخــره مــا ثنتــه ولا أوقفتــه 

   .  العظيم أنه يجد ريح الجنة من دون جبل أحد

، من عشرين جراحـةً ، بعضـها في رجلـه  رح يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحواً وجُ قـال : (( 

ممـن أصـيب في هـذه المعركـة عبـد الـرحمن ابـن عـوف وهـو أحـد )) ؛ فعرج منها حـتى مـات 

مــن عشــرين جراحــة بعضــها في رجلــه ، فعــرج منهــا  العشــرة المبشــرين �لجنــة ، جُــرحِ يومئــذ نحــواً 

  . أن مات  إلىبقي على عرجه من هذه الجراحة والإصابة و 

لم و المعركة  إلىابن أقُبُش جاء  ووس يقُال له عمر من الأ جاء في سنن أبي داوود أن رجلاً  أيضاً 

المدينـة سـأل  إلىكان عنده ر� فكره أن يسلم قبل أن �خذ الر� الذي له ، فلمـا جـاء ،  م يسلِ 

وأخـذ سـيفه وفرسـه  إليهمعن الناس قالوا في أحد يقاتلون ضد المشركين ، فلبس لأْمتَه وانطلق 

قـال : آمنـت �� ،  -يعـني حـاولوا منعـه  -ا لـه مكانـك ، فلما أقبل عليهم قـالو  إليهموانطلق 

، فأرسل بعض الصحابة يسـأل عـن  بيته مصا�ً  إلىودخل المعركة وقاتل حتى أُصيب �ا ونقُِل 

فقـال : قاتلـت نصـرة � ولرسـوله ، نوع قتاله ، هل كان جاء يقاتل حمية ؟ أو يقاتل لأي أمر 
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ثـر إاشرة وعلـى الجهـاد والمعركـة حـتى أُصـيب وعلـى ولم يصلِ صلاة  يعني أسلم مب ومات ، 

  . توفي  إصابته

وهـو ممـن ، بـه عـرج  و عمرو ابن الجموح ، وكان رجـلاً بفي هذه المعركة أ قتُل شهيداً  وممن أيضاً 

إلا أن يدخل القتال وقال للنبي عليه الصلاة والسـلام  يعُذر في القتال ليس عليه حرج ، فأصرَّ 

 سبيل الله أأطأ بعرجتي هذه الجنة ؟ فقال له صـلوات الله وسـلامه عليـه : : أرأيت إن قتُلتُ في

  .   في سبيل الله فقاتل حتى قتُِل شهيداً )) ، نعم ((

  

  قال رحمه الله : 

نحو المسـلمين ، فكـان أول مـن عرفـه تحـت المغفـر كعـب بـن مالـك  وأقبل رسول الله [ 

 روا هـذا رسـول الله ، فصاح �علـى صـوته : � معشـر المسـلمين أبشـ  فأشـار إليـه !

  أن اسكت ، واجتمع إليه المسلمون ، و�ضوا معه إلى الشِعب الذي نزل فيه ، فيهم

فلمـا أسـندوا في الجبـل ، .  ة الأنصـاري وغـيرهمأبو بكـر وعمـر وعلـي والحـارث بـن الصـمَّ 

 يـه رسـول الله د ، زعم الخبيث أنه يقتل علوْ بن خلف على جواد يقال له العَ  أدركه أبيُّ 

الحربة من يد الحارث بن الصمة فطعنه �ا فجـاءت في  ، فلما اقترب تناول رسول الله 

فقال له المشركون : والله ما بك من �س ، فقال : والله ، ترقوته ، ويكر عدو الله منهزماً 

بـه ذلـك  لو كان مـا بي �هـل ذي ا�ـاز لمـاتوا أجمعـون ، إنـه قـال لي : إنـه قـاتلي ، ولم يـزل

  . ] -لعنه الله -حتى مات بسرف مرجعه إلى مكة 

************  

غفـر كعـب ابـن نحـو المسـلمين فكـان أول مـن عرفـه تحـت المِ  وأقبل رسـول الله (( قال : 

ففــرح لمــا رأى النــبي عليــه الصــلاة والســلام وأنــه علــى قيــد الحيــاة وأن القــول �نــه   )) مالــك 

  .قد مات لا صِحة له 

! فأشـار إليــه  علـى صـوته : � معشـر المســلمين ، أبشـروا ، هـذا رسـول الله فصـاح �((

طلب النبي عليه الصلاة والسـلام منـه السـكوت حـتى )) ؛  عليه الصلاة والسلام أن اسكت

لا يعلـــم المشـــركون بـــذلك وبمكانـــه فيعيـــدون الكـــرة . جـــاء في الطـــبراني أن النـــبي عليـــه الصـــلاة 

قـال كعـب : فلقـد  لأْمة كعـب .  كانت عليه وألبسها كعب ولبسمة التي  والسلام نزع اللأَّْ 
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، كـل مـن يضـربني يحسـبني رسـول الله  ضُربتُ حتى جُرحـت عشـرين أو قـال بضـعة عشـر جرحـاً 

  .   

واجتمع إليـه المسـلمون ، و�ضـوا معـه إلى الشِـعب الـذي (( بن كثير رحمه الله تعالى : اقال 

فلمــا ،  ة الأنصــاري وغــيرهموالحــارث بــن الصــمَّ نــزل فيــه ، فــيهم أبــو بكــر وعمــر وعلــي 

علـى  بـن خلـف أدركه أبيُّ  -ومن معه من الصحابة الكرام  أي النبي  - أسندوا في الجبل

ابـن خلـف هـذا  أبيّ ؛  ))د ، زعـم الخبيـث أنـه يقتـل عليـه رسـول الله وْ جواد يقـال لـه العَـ

أخوه من ألد الأعداء وأشد الخصوم و أخو أمية ابن خلف ، مرّ معنا أنه قتُل في بدر وكان هو 

، وكــان يجــادل النــبي عليــه الصــلاة والســلام في بــدء دعوتــه وفي مهــد  المعانــدين لرســول الله 

بعظــم �لي  -وهــو ينكــر البعــث  -رســالته عليــه الصــلاة والســلام ، ومــن جدالــه أنــه جــاء مــرة 

 (( وهــي رمــيم ؟ فقــال : ففتــه أمــام النــبي عليــه الصــلاة والســلام وقــال : مــن يحيــي هــذه العظــام

نحـــو هـــذا ، فكـــان كثـــير المعـــاداة والمعانـــدة  أو كلامـــاً )) يحييهـــا ويحييـــك الله ويجعلـــك في النـــار 

، وفي معركة أحد جاء على جواد ، يقـال لـه العـود ، زعـم  والمخاصمة والصد عن دين الله 

  . الخبيث أنه يقتل عليه رسول الله 

الحربة مـن يـد الحـارث ابـن الصـمة فطعنـه �ـا ،  الله فلما اقترب تناول رسول (( قال : 

؛  )) فجاءت في ترقوته، ويكر عدو الله منهزماً فقال له المشركون : والله ما بـك مـن �س

  �لغة فلماذا هذا الفرار ؟  إصابةيعني ما يظهر عليك 

صـاب �صـابة يعـني أنـني م؛  )) فقال : والله لو كان ما بي �هل ذي ا�از لمـاتوا أجمعـون(( 

  .قاتلة 

أخوه أمية ما خرج من مكـة إلا �صـرار مـن أبي  لعلنا نذكر أنَّ ؛  )) إنه قال لي : إنه قاتلي((

قـال أنـه سـيُقتل ، فقـال بمكـة ؟ قـال :  أن النـبي  جهل ، لأنه بلغـه مـن سـعد بـن معـاذ 

معهم ، فخرج  عليه أبو جهل إلا أن يخرج يخرج من مكة ، لكن أصرَّ  لا أدري ، فأقسم أن لا

وهو كاره واشترى �قة وحـرص علـى أن تكـون �قـة سـريعة وجيـدة لأنـه أبطـن الرجـوع مـن أول 

  أن قتُِل في بدر . إلىالطريق ولم يزل كل مرة يقرر 

بـن عبـاس ام مـولى سَ قْ ، روى عبد الرزاق في مصنفه عن مِ  مشا�ة له تماماً  أيضاً  قصة أخوه أبيّ 

ابـن خلـف قـال : والله  أبيّ  أنَّ : ((  في الدلائل عن عروة مرسـلا وبنحوه رواه البيهقي، مرسلا 
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فقال : بل أ� أقتله إن شـاء الله ، فأفزعـه ذلـك  قـال  ، فبلغ ذلك رسول الله  لأقتلن محمداً 

فوقعـت في نفسـه لأ�ـم لم يسـمعوا رسـول الله ، : أنشدك �� أسمعته يقول ذلـك ؟ قـال : نعـم 

  ًوقائع كثيرة جدا أخبر ))  إلا كان حقاً  يقول قولا  بوقوعها فوقعت.  

حـتى مـات بسـرف مرجعـه إلى مكـة  -يعـني أثـر هـذه الإصـابة  - ولم يـزل بـه ذلـك(( قال : 

  .  )) لعنه الله

  

  قال رحمه الله :

 ه . وأراد ليغسـل عنـه الـدم فوجـده آجنـاً فـردَّ  بمـاءٍ  إلى رسول الله  وجاء علي [ 

ر يومئــذ بــين درعــين، فجلــس ، ولأنــه ظــاهَ  تطع لمــا بــه أن يعلــو صــخرة هنــاك فلــم يســ

ــه حــتى صــعد ثم مــال المشــركون إلى ، جالســاً �ــم ، وحانــت الصــلاة فصــلى  هاطلحــة تحت

واستشـهد ،  ان هذا كلـه يـوم السـبتكرحالهم ، ثم استقبلوا طريق مكة منصرفين إليها ، و 

، قتلـه وحشـي مـولى بـني  يومئذ من المسلمين نحو السبعين . منهم حمزة عم رسـول الله 

نوفـل وأعتــق لــذلك ، وقــد أسـلم بعــد ذلــك وكــان أحـد قتلــة مســيلمة الكــذاب لعنــه الله ، 

وعبــد الله بــن جحــش حليــف بــني أميــة ، ومصــعب بــن عمــير ، وعثمــان بــن عثمــان وهــو 

ي بشـماس لحسـن وجهـه . فهـؤلاء أربعـة مـن المهـاجرين ، شمـاس بـن عثمـان المخزومـي، سمُـ

علـيهم  نصار رضي الله عن جميعهم، فدفنهم في دمائهم وكلومهم ولم يصلِّ والباقون من الأ

، وقـد  يومئذ من المسـلمين جماعـة مـن الأعيـان ، مـنهم عثمـان بـن عفـان  وفرَّ ،  يومئذ

إِنّ الّذِينَ تَـوَلّوْاْ مِنكُمْ يَـوْمَ الْتـَقَى الجْمَْعَـانِ {:  نص الله سبحانه على العفو عنهم فقال 

ــَا ا ــيمٌ إِنمّ ــورٌ حَلِ هُمْ إِنّ اّ�َ غَفُ ــنـْ ــدْ عَفَــا اّ�ُ عَ ــبـَعْضِ مَــا كَسَــبُواْ وَلَقَ ــتـَزَلهّمُُ الشّــيْطاَنُ بِ [آل } سْ

وقـد ذكــر سـبحانه هــذه الوقعــة في ،  تـل يومئــذ مـن المشــركين اثنـان وعشــرونوقُ ، ]١٥٥عمـران:

ئُ الْمُــؤْمِنِينَ مَقَاعِـدَ للِْقِتــَالِ وَإِذْ غـَدَوْتَ مِــنْ أَهْلِـكَ تُـبـَـوِّ  {سـورة آل عمـران حيــث يقـول : 

يعٌ عَلِيمٌ  ُ سمَِ   .]  ]١٢١[آل عمران: }وَا�َّ

**************  

)) ؛  هبمــاء ليغســل عنــه الــدم ، فوجــده آجنــاً فــردَّ  وجــاء علــي إلى رســول الله (( قــال : 

ُ عَلَيْـهِ  وَأََ�هُ بمِـَاءٍ فيِ دَرَقتَـِهِ فـَأَراَدَ ((جاء في صحيح ابـن حبـان بسـند حسـن  رَسُـولُ ا�َِّ صَـلَّى ا�َّ
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ــهُ  ــا فَـعَافَ ــهُ ريحًِ ــهُ فَـوَجَــدَ لَ يعــني ؛  ))ه نــا فــردَّ فوجــده آجِ ((هــذا معــنى قولــه  ))وَسَــلَّمَ أَنْ يَشْــرَبَ مِنْ

  ، بسبب أنه جيء به في الدرقة فعافه عليه الصلاة والسلام  . وجده متغير وله ريحاً 

ه صـلوات الله هـيعـني غسـل الـدم الـذي في وج)) ؛  في وجهـهفغسل بـه الـدم الـذي (( قال : 

  وسلامه عليه �ذا الماء الذي في الدرقة .

ُ عَلَيْــهِ ((في الصــحيحين عــن ســهل بــن ســعد قــال :  جــاء أيضــاً  جُــرحَِ وَجْــهُ رَسُــولِ ا�َِّ صَــلَّى ا�َّ

ُ وَسَلَّمَ وكَُسِرَتْ رََ�عِيـَتـُهُ وَهُشِـمَتْ الْبـَيْضَـةُ عَلـَى رأَْ  سِـهِ فَكَانـَتْ فَاطِمَـةُ بنِْـتُ رَسُـولِ ا�َِّ صَـلَّى ا�َّ

ـا رأََتْ فَاطِمَـ هَا ِ�لْمِجَنِّ فَـلَمَّ ةُ أَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَـغْسِلُ الدَّمَ وكََانَ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ يَسْكُبُ عَلَيـْ

عَــةَ حَصِــيرٍ فَأَحْرَقَـتْــهُ حَــتىَّ صَــارَ رَمَــادًا ثمَُّ ألَْصَــقَتْهُ ِ�لجْـُـرحِْ الْمَــاءَ لاَ يزَيِــدُ الــدَّمَ إِلاَّ كَثـْــرَةً أَخَــذَتْ قِطْ 

مُ    .)) فاَسْتَمْسَكَ الدَّ

 فلـم يســتطع -جهـة الجبـل  إلىأي  - أن يعلـو صـخرة هنـاك أراد (( وبـن كثـير : اقـال  

  :سببين  إلىأشار ابن كثير ؛  ))

  . ةإصابأي من  )) ما به لِ  (( قال : الأول :

  .ما  ل الجسم نوعاً ثقِ وهذه تُ ؛  )) ر يومئذ بين درعينلأنه ظاهَ  ((والثاني : 

ليصـــعد تلـــك  يعـــني جعـــل نفســـه مثـــل الدرجـــة يصـــعد عليـــه ؛  )) فجلـــس طلحـــة تحتـــه(( 

   .الصخرة 

هنـا ينُتبـه لأهميـة صـلاة الجماعـة حـتى  )) ؛ جالسـاً  وحانت الصلاة فصـلى �ـم (( قال : 

رخاء وفي و�اون شـديد و الناس الآن كثير منهم في صحة وعافية ونعمة في أحلك الظروف ، و 

  في أمر صلاة الجماعة . 

ان هذا  كثم مال المشركون إلى رحالهم ، ثم استقبلوا طريق مكة منصرفين إليها ، و  : (( قال

  ))  .كله يوم السبت

، وسمـى بعضـهم  ؛ )) واستشـهد يومئـذ مـن المسـلمين نحـو السـبعين(( قال رحمه الله تعـالى : 

سمــاهم ابــن   مــن استشــهدوا كــانوا مــن الأنصــار ، والــذين مــن المهــاجرين عــدد قليــل جــداً  لّ وجُــ

ـــرَ : ((جـــاء في صـــحيح البخـــاري عـــن قتـــادة قـــال  كثـــير. مَـــا نَـعْلــَـمُ حَي�ـــا مِـــنْ أَحْيَـــاءِ الْعَـــرَبِ أَكْثَـ

ثَـنَا أنَـَسُ بـْنُ مَالـِكٍ ((: قـال )) .  شَهِيدًا أعََزَّ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ الأْنَْصَـارِ  هُمْ يَــوْمَ  وَحَـدَّ أنََّـهُ قتُـِلَ مِـنـْ
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واليمامـة كانـت مـع مسـيلمة  ))وَيَـوْمَ الْيَمَامَةِ سَبـْعُونَ ، وَيَـوْمَ بئِْرِ مَعُونةََ سَبـْعُونَ  ، أُحُدٍ سَبـْعُونَ 

   . الكذاب

،  رســول الله واستشــهد يومئــذ مــن المســلمين نحــو الســبعين ، مــنهم حمــزة عــم (( قــال : 

قتله وحشي مولى بني نوفل وأعتق لذلك ، وقد أسلم بعد ذلـك وكـان أحـد قتلـة مسـيلمة 

إِنَّ حمَْزَةَ قَـتـَلَ طعَُيْمَـةَ ((قال :  جاء في صحيح البخاري أن وحشي ؛  ))الكذاب لعنه الله

ـرُ بـْنُ مُ  ـيبْنَ عَدِيِّ بْنِ الخْيِـَارِ ببِـَدْرٍ فَـقَـالَ ليِ مَـوْلاَيَ جُبـَيـْ  هيعـني عمـ -طْعـِمٍ إِنْ قَـتـَلْـتَ حمَـْزَةَ بِعَمِّ

وساق وحشي قصة قتله لحمزة وأنهّ ترصد له وراء صخرة ورماه فقتلـه  ))فَأنَْتَ حُرٌّ   - طعيمة

ـــ ر أو أن يقـــوم �مـــر عـــن قتلـــه حمـــزة فقاتـــل في مقاتلـــة مســـيلمة ، وأنـــه فيمـــا بعـــد أحـــب أن يُكفِّ

  . الكذاب ، وكان ممن قتل مسيلمة الكذاب

فَأنَـْتَ  إِنْ قَـتـَلْـتَ حمَـْزَةَ بِعَمِّـيوقـال لـه (( جبير ابن مطعم الذي حرّض وحشـي علـى قتـل حمـزة 

كلاهما  -قتلوا سيد الشهداء أحدهم �لتحريض وأحدهم �لفعل  -وكذلك وحشي ،  ))حُرٌّ 

ــك   {: هــذا مــن معــنى الآيــة المتقــدم و عليــه �لهدايــة للإســلام ،  الله  مــنَّ  ــيس لَ ــأَمرِ  لَ ــن الْ م

 مهذِّبعي أَو هِملَيع تُوبي أَو ءييعني الأمر كله �  }ش.  

وعبـــد الله ابـــن جحـــش (( ،  ذكـــر حمـــزة  ؛مـــن كـــانوا قتلـــوا مـــن المهـــاجرين  سمـــى ابـــن كثـــير

ي مصـعب ابـن عمـير ، وعثمـان وهـو شمـاس بـن عثمـان المخزومـي ، سمُـو حليف بني أميـة، 

الشـهداء  ؛  ))فهؤلاء أربعة من المهاجرين ، والباقون مـن الأنصـار بشماس لحسن وجهه . 

  كانوا سبعين فأربعة من المهاجرين والباقون كلهم من الأنصار .

ـــيهم يومئـــذ فـــدفنهم في دمـــائهم وكلـــومهم ، ولم يصـــلِّ (( قـــال :  جـــاء في صـــحيح )) ؛  عل

ُ ((البخــاري مــن حــديث جــابر قــال :  عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يجَْمَــعُ بَـــينَْ الــرَّجُلَينِْ مِــنْ كَــانَ النَّــبيُِّ صَــلَّى ا�َّ

مَـهُ ؟ أيَُّـهُمْ أَكْثَـرُ أَخْذًا للِْقُرْآنِ : قَـتـْلَى أُحُدٍ فيِ ثَـوْبٍ وَاحِدٍ ثمَُّ يَـقُولُ  فإَِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلىَ أَحَدِهمِاَ قَدَّ

قِيَامَـةِ وَأمََـرَ بـِدَفْنِهِمْ فيِ دِمَـائِهِمْ وَلمَْ يُـغَسَّـلُوا وَلمَْ يُصَـلَّ فيِ اللَّحْدِ وَقاَلَ أََ� شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَـوْمَ الْ 

وإنمّــا أرخــص لهـــم في " قــال المؤلــف ابــن كثــير رحمـــه الله في كتابــه البدايــة والنهايــة :  .)) عَلـَـيْهِمْ 

  . " واحد  ذلك لما �لمسلمين من الجراح التي يشق معها أن يحفروا لكل واحدٍ 

في مسـألة الصـلاة علـى  خاصـاً  ابن كثير رحمه الله في كتابه البدايـة والنهايـة عقـد فصـلاً والحافظ 

شهداء أحد ، وأورد في أول الفصل حديثين يفيدان أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى علـى 
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وفيهمــا أن  ؛الحــديث الأول عــن ابــن عبــاس والحــديث الثــاني عــن ابــن مســعود ، شــهداء أحــد 

أمامه ثم يؤُتى بكل شهيد ويصلي عليه فيكون صلى على كل شـهيد مـرة  وضع حمزة لنبي ا

ســـناد كــل مـــن الحـــديثين إ رحمــه الله تعـــالى أن وعلــى حمـــزة ســبعين مـــرةّ بعـــدد الشــهداء ، ثم بـــينَّ 

أي مــن حــديث جــابر رضــي الله عنهمــا أن " والــذي رواه البخــاري أثبــت "ضــعيف ، وقــال : 

   عليهم . لم يصلِّ  النبي 

الإمــام الشــافعي رحمــه الله تعــالى في كتابــه الأم ونقلــه عنــه الحــافظ ابــن حجــر في فــتح وجــاء عــن 

علــى  لم يصــلِّ  جــاءت الأخبــار كأ�ــا عِيــان مــن وجــوه متــواترة أن النــبي "البــاري أنــه قــال : 

 ثمّ إنـّه أيضـاً " . برّ على حمزة سبعين تكبيرة لا يصـح كقتلى أحد ، وما روي أنه صلى عليهم و 

: يح البخـــاري مـــن حـــديث عقبـــة ابـــن عـــامر وهـــذا أورده الحـــافظ ابـــن كثـــير قـــال ثبـــت في صـــح

لَــى أُحُــدٍ بَـعْــدَ ثمَـَـانيِ سِــنِينَ كَــالْمُوَدعِِّ لِلأَْحْيَــ(( اءِ صَــلَّى رَسُــولُ ا�َِّ صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ عَلَــى قَـتـْ

لا الصــلاة المعروفــة �لصــلاة ، ومــن أهــل العلــم مــن حمــل ذلــك علــى معــنى الــدعاء )) وَالأَمْــوَاتِ 

  . أو أّ�ا تكون خاصة لشهداء أحد، على الميت 

يومئــذ  وفــرَّ فقــال : (( ثم ذكــر رحمــه الله تعــالى أن بعــض الأعيــان مــن الصــحابة فــروا في المعركــة 

الله ســبحانه  وقــد نــصَّ ،   مــن المســلمين جماعــة مــن الأعيــان ، مــنهم عثمــان بــن عفــان

ــا   {:  علــى العفــو عــنهم ، فقــال  ــانِ إِنّمعمالْتَقَــى الْج مــو ي ــنكُم اْ مــو ــذين تَولّ إِن الّ

           ـيملح غَفُـور اللّـه إِن مهن بواْ ولَقَـد عفَـا اللّـه عـ  ؛ ))]١٥٥[آل عمـران: }استَزلّهم الشـيطَان بِـبعضِ مـا كَسـ

   . }فَا اللّه عنهم ولَقَد ع{على العفو عنهم وذلك في قوله :  الله  نصَّ 

هــؤلاء أبــو  إلى إضــافةر مــنهم وأُسِــ؛  )) مــن المشــركين اثنــان وعشــرون تــل يومئــذٍ وقُ (( قــال : 

لأنه كان من جملة أُسارى بدرٍ وعاهد النبي عليـه الصـلاة والسـلام أن لا يشـارك  ،عزة الشاعر 

فأُسِـر في ، ة والسـلام عليـه الصـلاة والسـلام فـأخلف وعـده للرسـول عليـه الصـلا هفي قتال ضِـد

  .  قتُِل صبراً و أُحد 

وإذِْ  {وقد ذكر سبحانه هذه الوقعة في سورة آل عمران حيـث يقـول : قال رحمه الله : (( 

      ـيملع يعـمس اللَّـهتـَالِ ولْقل ـدقَاعم يننمؤالْم ئوتُب كلأَه نم توأشـار )) ؛  ]١٢١[آل عمـران:}غَد

ذكـر هــذه الوقعـة في سـورة آل عمــران ، ثم إن النـبي عليـه الصــلاة  لحـديث أن الله في ختـام ا
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 (( –عُبـَيْـدِ بـْنِ رفِاَعَـةَ الزُّرَقـِيِّ عـن كما جاء في المسند  للإمام أحمد �سناد �بت  -والسلام  

ــوْمُ أُحُــدٍ وَانْكَفَــأَ الْمُشْــركُِونَ قَــالَ رَسُــولُ ا�َِّ صَــلَّى  ــا كَــانَ يَـ ــنيَِ لَمَّ ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ اسْــتـَوُوا حَــتىَّ أثُْ ا�َّ

اللَّهُمَّ لاَ قَابِضَ لِمَـا بَسَـطْتَ وَلاَ ، اللَّهُمَّ لَكَ الحْمَْدُ كُلُّهُ  : عَلَى رَبيِّ فَصَارُوا خَلْفَهُ صُفُوفاً فَـقَالَ 

وَلاَ مُعْطِــيَ لِمَــا مَنـَعْــتَ ، مَــنْ هَــدَيْتَ وَلاَ هَــادِيَ لِمَــا أَضْــلَلْتَ وَلاَ مُضِــلَّ لِ ، َ�سِــطَ لِمَــا قَـبَضْــتَ 

نـَا مِـنْ ، وَلاَ مُقَرِّبَ لِمَا َ�عَدْتَ وَلاَ مُبَاعِـدَ لِمَـا قَـرَّبـْتَ ، وَلاَ مَانِعَ لِمَا أعَْطيَْتَ  اللَّهُـمَّ ابْسُـطْ عَلَيـْ

، النَّعـِيمَ الْمُقِـيمَ الَّـذِي لاَ يحَـُولُ وَلاَ يَــزُولُ  اللَّهُمَّ إِنيِّ أَسْـألَُكَ ، بَـركََاتِكَ وَرَحمْتَِكَ وَفَضْلِكَ وَرزِْقِكَ 

ــةِ  لَ ــوْمَ الْعَيـْ ــوْمَ الخْــَوْفِ ، اللَّهُــمَّ إِنيِّ أَسْــألَُكَ النَّعِــيمَ يَـ ــكَ مِــنْ شَــرِّ مَــا ، وَالأَْمْــنَ يَـ اللَّهُــمَّ إِنيِّ عَائــِذٌ بِ

تـَنَا وَشَرِّ مَا مَنـَعْتَ  يماَنَ وَزَينِّْهُ فيِ قُـلُوبنَِا اللَّهُمَّ حَبِّبْ إلَِ ، أعَْطيَـْ نَا الإِْ نَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ ، يـْ وكََرهِّْ إلِيَـْ

ـرَ ، وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنْ الرَّاشِدِينَ  اللَّهُمَّ تَـوَفَّـنَا مُسْلِمِينَ وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ وَأَلحْقِْنَا ِ�لصَّالحِِينَ غَيـْ

اللَّهُــمَّ قَاتــِلْ الْكَفَــرَةَ الَّــذِينَ يُكَــذِّبوُنَ رُسُــلَكَ وَيَصُــدُّونَ عَــنْ سَــبِيلِكَ وَاجْعَــلْ ، ونِينَ خَــزاََ� وَلاَ مَفْتــُ

  .)) اللَّهُمَّ قَاتِلْ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ إلَِهَ الحَْقِّ ، عَلَيْهِمْ رجِْزَكَ وَعَذَابَكَ 

  لها أهــل الإســلام شــيئاً  والثمــار العظيمــة الكبــيرة الــتي حصَّــفيهــا مــن الفوائــد والعــبر معركــة أحــد

للفوائـد والثمـار والعـبر الـتي في معركـة  وإيضـاحاً  ، ومن أحسن من تناول هـذا البـاب بيـا�ً  كثيرا

وأنصح كل طالب علم أن يرجع لزاد ، أحد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد 

، فالإمــام ابــن القــيم  ه الليلــة فهــو مــن تعجيــل المنفعــة والمســارعة للفائــدةوإن تيســر هــذ، المعــاد 

ف طالــب العــين ويوقِــ يــثلج الصــدر ويقــرُّ  وافيــاً  ط بســطاً رحمــه الله تعــالى في كتابــه زاد المعــاد بسَــ

العلــم علــى فوائــد وعــبر ودروس وحكــم تســتفاد مــن هــذه الغــزوة العظيمــة المباركــة غــزوة أحــد . 

ها إلى في هـذا البـاب نسـبَ  حمه الله تعالى في كتابه فتح الباري ذكـر خلاصـةً والحافظ ابن حجر ر 

وهي مستفادة مما كتبه وبسطه الإمام ابن القيم رحمـه الله تعـالى في كتابـه زاد ، بعض أهل العلم 

   المعاد .

لْمُسْلِمُونَ فِيهَا مِـنْ قاَلَ الْعُلَمَاءُ : وكََانَ فيِ قِصَّة أُحُدٍ وَمَا أُصِيب بِهِ ا"قال الحافظ بن حجر : 

هَــا تَـعْريِــف الْمُسْــلِمِينَ سُــوء عَاقِبـَـة الْمَعْصِــيَة وَشُــ نيَِّــةِ أَشْــيَاء عَظِيمَــة : مِنـْ ؤْم الْفَوَائـِـدِ وَالحِْكَــمِ الرَّ�َّ

ــرَهُمْ الرَّسُــول أَ  ــاةِ مَــوْقِفَهُمْ الَّــذِي أمََ ــنْ تَـــرْك الرُّمَ ــعَ مِ رَحُــوا مِنْــهُ . اِرْتِكَــاب النـَّهْــي ، لِمَــا وَقَ نْ لاَ يَـبـْ

تـَلَى وَتَكُون لهَاَ الْعَاقِبـَة كَمَـا تَـقَـدَّمَ فيِ قِصَّـةِ هِرَقـْل مَـعَ أَبيِ سُـفْ  هَا أَنَّ عَادَة الرُّسُلِ أَنْ تُـبـْ يَان ، وَمِنـْ

هُمْ وَلمَْ يَـتَمَيَّــــز أنََّـهُــــمْ لــَــوْ انِْـتَصَــــرُوا دَائِمًــــا دَخَــــلَ فيِ الْمُــــؤْمِنِينَ مَــــنْ لــَــ: وَالحِْكْمَـــة فيِ ذَلــِــكَ  يْسَ مِــــنـْ



١٨ 
 

تَضَـــتْ الحِْكْمَـــة  الصَّـــادِق مِـــنْ غَـــيرْه ، وَلــَـوْ انِْكَسَـــرُوا دَائِمًـــا لمَْ يحَْصُـــل الْمَقْصُـــود مِـــنْ الْبـَعْثــَـة ، فاَقـْ

كَــانَ مخَْفِي�ــا عَــنْ   الجْمَْــع بَـــينْ الأَْمْــرَيْنِ لتَِمْيِيــزِ الصَّــادِق مِــنْ الْكَــاذِب ، وَذَلــِكَ أَنَّ نفَِــاق الْمُنَــافِقِينَ 

ــا أَظْهَــرُوهُ مِــنْ الْفِعْــل وَالْقَــوْل عَــادَ  ــة وَأَظْهَــر أهَْــل النِّفَــاق مَ ــا جَــرَتْ هَــذِهِ الْقِصَّ الْمُسْــلِمِينَ ، فَـلَمَّ

هُمْ . التـَّلْـــويِح تَصْـــريحًِا ، وَعَـــرَفَ الْمُسْـــلِمُونَ أَنَّ لهَـُــمْ عَـــدُو�ا فيِ دُورهـــمْ فاَسْـــتـَعَدُّوا لهَـُــمْ وَتحََـــ ـــنـْ رَّزُوا مِ

ــا ابُْـتلُِــيَ  هَــا أَنَّ فيِ َ�ْخِــير النَّصْــر فيِ بَـعْــض الْمَــوَاطِن هَضْــمًا للِــنـَّفْسِ وكََسْــراً لِشَــمَاخَتِهَا ، فَـلَمَّ  وَمِنـْ

هَـا أَنَّ ا�َّ هَيَّـأَ لعِِبـَادِهِ الْمُـؤْمِنِينَ مَ  نـَازلِ فيِ دَار كَراَمَتـه لاَ الْمُؤْمِنُونَ صَبـَرُوا وَجَزعِ الْمُنـَافِقُونَ . وَمِنـْ

هَــا أَنَّ الشَّـهَادَة هَـا . وَمِنـْ لُغهَـا أعَْمَــالهمْ ، فَـقَـيَّضَ لهَـُـمْ أَسْـبَاب الاِبــْتِلاَء وَالْمِحَـن ليَِصِــلُوا إلِيَـْ مِــنْ  تَـبـْ

هَـا أنََّـهُ أرَاَدَ إِهْـلاَك أعَْدَ  ائـِهِ فَـقَـيَّضَ لهَـُمْ الأَْسْـبَاب الَّــتيِ أعَْلـَى مَراَتـِب الأَْوْليِـَاء فَسَـاقَـهَا إلِـَيْهِمْ . وَمِنـْ

ـــصَ بــِـذَلِكَ ذُنــُـوب  يَسْـــتـَوْجِبُونَ ِ�ـَــا ذَلــِـكَ مِـــنْ كُفْـــرهمْ وَبَـغْـــيهمْ وَطغُْيَـــا�مْ فيِ أذََى أَوْليَِائــِـهِ ، فَمَحَّ

  " .الْمُؤْمِنِينَ ، وَمحََقَ بِذَلِكَ الْكَافِريِنَ 

  

  : بن كثير رحمه الله تعالىال الإمام اق

المســلمين إلى  ولمــا أصــبح يــوم الأحــد نــدب الرســول (غــزوة حمــراء الأســد) :  فصــلٌ [ 

ر أن لا يخـرج معـه إلا لهـم، وهـذه غـزوة حمـراء الأسـد، وأمَـ النهوض في طلب العدو إرها�ً 

؛ فإنـه كـان أبـوه  سـوى جـابر بـن عبـد الله ، فلم يخرج إلا مـن شـهد أحـداً  داً من حضر أحُ 

ــه، فقُ  ــاســتخلفه في بنات ــوم أحــدت ــوه ي في الخــروج إلى حمــراء   ، فاســتأذن رســول الله ل أب

وهـم مثقلـون �لجـراح حـتى بلـغ حمـراء  ن كمـا أمـرهم و فـنهض المسـلم . الأسد فأذن له

الأسد وهي على ثمانية أميال من المدينة فذلك قوله تعالى: {الَّذِينَ اسْتَجَابوُاْ ِ�ِّ وَالرَّسُـولِ 

هُمْ وَاتَّـقَـواْ أَجْـرٌ عَظِـيمٌ}مِن بَـعْدِ مَا أَصَابَـهُ   ومـرَّ ،  ]١٧٢[آل عمـران: مُ الْقَـرْحُ للَِّـذِينَ أَحْسَـنُواْ مِـنـْ

فأجــازه حــتى بلــغ أ� ســفيان ، وأصــحابه  معبــد بــن أبي معبــد الخزاعــي علــى رســول الله 

 ، ففــتَّ  وأصــحابه قــد خرجــوا في طلــبهم والمشــركين �لروحــاء فــأخبرهم أن رســول الله 

فثنـاهم ذلـك واسـتمروا راجعـين ، عضاد قريش وكـانوا أرادوا الرجـوع إلى المدينـة ذلك في أ

وهو والـد ،  بمعاوية بن المغيرة بن أبي العاص فأمر بضرب عنقه صبراً  إلى مكة ، وظفر 

  .]  ل فيها سواه، فلم يقُتَ  عائشة أم عبد الملك بن مروان

*************  


